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كيف نعلم أنّ شيئًا ما حيّ؟ 

هــل يُمكــن القــول إنّ النّجــمَ يحيــا؟ والصّخــرةَ تحيــا؟ وورقــةَ 
عندمــا  يحيــا  مــا  شــيئًا  أنّ  نعلــم  أننّــا  الواقــع  تحيــا؟  العشــبِ 
يتغــذّى: فالــوردةُ تشــرب ضــوءَ الشّــمسِ، ومــاء المطــر. وبفضــل 

وتنمــو. تتغــذّى،  والضّــوء،  والهــواء،  المــاء، 

نعلــم أيضًــا أنّ كائنًــا مــا حــيّ عندمــا يتناســل، أي عندمــا يكــون 
بإمكانــه أن يصنــع كائنــات حيّــة أخــرى. فالحصــاة لا تصنــع حصــى 
أخــرى. لكــنَّ الأقُحوانــات تتناســل بفضــل حبــوب لقاحهــا التــي 

تطيــر فــي الهــواء أو التــي تحملهــا النّحــات.
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توجــد علــى كوكبنــا مليــارات أشــكال الحيــاة الأوائــل بحيــث 
يســتحيل عدُّهــا أو إحصاؤهــا: فمــن المســتحيل عــدّ كلّ أوراق 
الباكــي،  والصّفصــاف  والعَناكِــب،  الأصــداف،  وكلّ  العشــب، 
وديــدان  والبشــر،  السّــلمون،  وأســماك  والغربــان،  والطّحالــب، 

... الأرض 

إنّ عالَــم الأحيــاء، هــو عالَــم الكائنــات البشــريةّ، لكنّــه أيضًــا 
والفئــران،  والــورود،  والأشــجار،  والنّباتــات،  الطّحالــب،  عالَــم 

... والذّبــاب  والــكاب،  والأســود،  والأفاعــي، 

كِــب، والصّخــور، وحبّــات الرَّمــل، والنّجــوم، والذّهــب،  أمّــا الكوا
فليســت جــزءًا مــن عالــم الأحيــاء. فعالمـُــها هــو عالَــم المــادّة.
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ولكن ماذا عن البداية؟

إنّ الحيــوات الأولــى التّــي ظهــرت علــى الأرض كانــت صغيــرة 
ــرة من أجــل رؤيتها.  ا إلــى حــدّ أنهّــا كانــت تحتــاج إلــى عدســة مُكبِّ جــدًّ
عَــت بعــضُ  نطُلِــق علــى الأشــياء الصّغيــرة هــذه اســم خايــا. تجمَّ

هــذه الخايــا، وكوَّنــت طحالــبَ، ونباتــاتٍ... 

الصّغيــرة،  الحيوانــات  الخايــا  هــذه  أنشــأت  ثــمّ  ومــن 
ــا الطّيــور.  فالحيوانــات الأكبــر، فالأســماك، والدّينوصــورات، ولاحقً
بعــض الحيوانــات، والرئّيســيّات تحديــدًا، وقفــت عوضًــا عــن أن 
ــا لكــي تــرى أبعــد  تمشــي علــى أربعــةٍ. كان الأمــرُ لهــا مفيــدًا عمليًّ

الصّيــد. مــن  وتتمكـّـن 

ولمــّا لم تُسعفها قوائمها الأماميّة في السّير، استطاعت 
أن تجعلها كالأيادي في الاستخدام: تعلمّت المهارات اليدويةّ، 

وصناعة الأغراض العمليّة. لذلك، راحت تُفكِّر، وأصبحت شيئًا 
كثرَ ذكاءً. تغيّرت هذه الرئّيسيّات على امتداد مايين  فشيئًا أ

السّنين. وأصبحت ما نطُلقِ عليه اسم البشر. إنهّ تحوّل طويل 
ا استمرّ مايين السّنين.  جدًّ
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والأفاعــي،  الأســماك،  كحيــاة  البشــريةّ،  الكائنــات  حيــاة  إنّ 
التــي  الصّغيــرة نفســها  الخايــا  تأتــي مــن  والــورود،  والعصافيــر، 

البدايــة. فــي  وُجِــدت 

مذبحة الفُطر

هــذا الصّبــاح، خــرج دافيــد وصديقتــه مــاري للبحــث عــن الفطــر 
فــي الغابــة الواقعــة بالقــرب مــن قريتهمــا. إنـّـه موســم الفطــر، وفــي 
كثــر مــن مائــة حبّــة. ومــا لبثــا أنّ باعاهــا  غضــون ســاعتين، جَمَعَــا أ
بحِــا مــا يكفــي مــن المــال لكــي يقومــا بعــدّة  فــي ســوق السّــبت، ورَ

جــولات فــي ســيّارات السّــباق فــي حلبــة المهرجــان القــرويّ.

ولا  مُضحكــة،  ليســت  إنهّــا  الاهتمــام!  القصّــة  هــذه  تُثيــر  لا 
تُعلِّمنــا شــيئًا، إذ لا يُوجــد مــا نتوقّعــه، كمــا أنهّــا لا تُســبِّب الخــوف. 

ومــع ذلــك، فهــي قصّــةُ مــوت:

هــذا الصّبــاح، خــرج دافيــد وصديقتــه مــاري لقتــل الفطــر فــي 
الغابــة الواقعــة بالقــرب مــن قريتهمــا. إنـّـه موســم الفطــر، وفــي 
كثــر مــن مائــة حبّــة. ومــا لبثــا أنْ باعَــا  غضــون ســاعتين، قَتَــا أ
بحِــا مــا يكفــي مــن المــال لكــي يقومــا  الفطــر فــي ســوق السّــبت، ورَ

بعــدّة جــولات فــي ســيّارات السّــباق فــي المهرجــان القــرويّ.
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الفطر كائنات حيّة: إنهّا تتغذّى، وتُنتج حبّات فطر أخرى.

عندمــا يتــمّ انتزاعهــا مــن الأرض كــي يتــمّ تناولهــا، هــذا يعنــي 
أنهّــا ماتــت. لكــنّ دايفيــد ومــاري ليســا مُجرمَيْــنِ: إنهّمــا بحاجــة، 

ببســاطة، إلــى تنــاول الطّعــام لكــي يعيشــا.

والحــال أنّ الكائنــات الحيّــة تتغــذّى مــن كائنــات حيّــة أخــرى، 
أي إنهّــا تقتلهــا. إنهّــا دورة الحيــاة.
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دورة الحياة

تجــد ســارة فــي قتــل الأبقــار فعــاً قاســيًا. عندمــا يتنــاولُ أخوهــا 
ــل، لا ســيّما عندمــا تــرى دم اللحّــم يقطــر  الهمبرغــر تنعتــه بالقاتِ
مســتديرة،  صغيــرة  خبــز  قطــع  فتتنــاول  هــي،  أمّــا  صحنــه.  فــي 
شــرائح  مــن  وبعضًــا  ــلَطة،  السَّ مــن  القليــل  طبقهــا  فــي  وتضــع 
البنــدورة، وقطــع الخيــار، والجبنــة، والمايونيــز، وتجــد هــذا الطّبــق 
لذيــذًا. يســخر أخوهــا منهــا، إذ لا يكتــرث علــى الإطــاق لقصصهــا 

عــن الأبقــار.

لكــن مــن أجــل صناعــة قطــع الخبــز الصّغيــرة المســتديرة هــذه 
التــي تعشــقها ســارة، اســتخدمنا أيضًــا كائنــات حيّــة: مــن أجــل 

صناعــة الخبــز لا بــدّ مــن طحــن القمــح.

فــي الخبــز. ثمّــة  فــي الحقــل، وميتــة  إنّ ســنابل القمــح حيّــة 
دقيقًــا. منهــا  ليصنــع  بجمعهــا وســحقها  قــام  مــا  شــخص 

إلــى  تتحــوّل  أن  يُمكــن  كان  بيــضٍ  علــى  المايونيــز  يحتــوي 
صغيــرة. صيصــان 

البندورة، والخيار كائنات حيّة.

ومــن أجــل تصنيــع الجبنــة، نحتــاج إلــى الحليــب، ولكــي تُعطينــا 
البقــرةُ الحليــب، تقــوم بقضــم العشــب. والعشــب كائــن حيّ.
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الكائنــاتُ الحيّــة تتنــاول كائنــات حيّــة أخــرى: فالتّمســاح يــأكل 
البعــوض،  يلتهــم  والجــراد  الجــراد،  تــأكل  والضّفــادع  الضّفــادع، 

والبعــوض يتغــذّى مــن دم حيوانــات أخــرى.

لسِــارة الحــقّ فــي أن ترفــض اللحّــم، وفــي أن تُحــبّ قطــع الخبــز 
الصّغيــرة: حيــاة البقــرة، فــي نظرهــا، أهــمّ مــن حيــاة القمــح.
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بعوضة قذرة، كلب لطيف

يــرى مارتــن Martin بعوضــة تحــطّ علــى ذراعــه. يرفــع يــده 
بهــدوء، ويضربهــا! فــإذا بــه يقتلهــا بصفعــةٍ قويـّـة. ماتــت البعوضــة 
قبــل أن تخَِــزهَُ. أمّــا ســامي، الشّــرطيّ الــذي يُرافــق الأطفــال عنــد 
عبــور الشّــارع بعــد انتهــاء الــدّوام المدرســيّ، فيعــرف مارتــن جيّــدًا. 
يبتســم لــه، ويقــول: “أحســنتَ يــا مارتــن! إذ قضيــت علــى هــذه 
البعوضــة!” بعــد دقيقتيــن، يســمع ســامي صــوت صــراخ: تبََــرَّزَ 
كلــبُ إحــدى الســيّدات علــى قــدم ســيِّدٍ محتــرم، فجُــنَّ جنونــه، 
وراح يــركل الكلــب بقدمــه، ووقعــت الكارثــة: لقــد مــات الكلــب! 
ســارع الشّــرطيّ إلــى توقيــف الرجّــل، وقــاده إلــى مركــز الشّــرطة. 
بكــتِ الســيّدة، واســتولت علــى جميــع النّــاس الموجوديــن هنــاك 

مشــاعر الاســتنكار.

الواقــع أنّ حيــاة البعوضــة تُثيــر ســخرية كلّ النّــاس. أمّــا حيــاة 
الكلــب، فهــي مهمّــة. نحــن نــدرك أنّ كلّ الحيــوات ليســت لهــا 

القيمــة نفســها. إذ مــا مــن أحــد يُحــبّ البعــوض.

لكــن لــو أنفــق مارتــن وقتــه فــي قتل البعــوض، وانتزاع أجنحتها 
يبًــا وشــاذًّا. مــع  مــن أجــل المتعــة والتّســلية، لوجدنــا هــذا الأمــر غر

ذلــك، لــو قتــل بعوضــةً دفاعًــا عــن نفســه، فــا بــأس مــن فعلــه.
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إذا قطــف شــخصٌ مــا أزهــارًا، ورمــى بهــا علــى قارعــة الطّريــق، 
فــإنّ الــورود تمــوت مــن دون وجــه حــقّ. لكــن إذا قُطِفَــت ليُصنَــع 
منهــا باقــة أزهــار، فإننّــا نستحســن ذلــك، إذ إنّ الأزهــار تمــوت، 
ــل المنــزل. مــع ذلــك، ثمّــة أنُــاس لا يقطفونهــا  ولكنّهــا بموتهــا تُجمِّ
البتّــة، كــي يتركوهــا تحيــا علــى سَــاقها. عــاوة علــى ذلــك، يمنــع 
القانــون فــي الجبــل، فــي بعــض الأحيــان، قطــفَ الأزهــار، لأنهّــا نــادرة. 

وعليــه، ترغــب الكائنــات البشــريةّ فــي تركهــا تعيــش، وتتكاثــر.

الواقــع أنّ لجميــع الحيــوات قيمــة. لكنّهــا لا تملــك القيمــة 
نفســها فــي نظــر جميــع النّــاس، وهنــا تكمــن المشــكلة.

الملكُ مجنونٌ

تنســى الكائنــات البشــريةّ فــي بعــض الأحيــان أنّ كلّ الحيــوات 
كثــر ذكاء  تملــك قيمــة. فتتصــرفّ بالحيــاة كمــا يحلــو لهــا لأنهّــا أ
ــة  مــن كلّ الكائنــات الأخــرى، فضــاً عــن أنهّــا تشــعر بنفســها قويّ
ا. وتعتقــد أنّ كلّ الحيــوات مُلــكٌ لهــا. لكنّهــا  ا، ومقتــدرة جــدًّ جــدًّ
تنســى أنهّــا لا تعيــش فــوق الكائنــات الأخــرى، بــل تعيــش معهــا، 

وفــي وســطها، وبفضلهــا.

إيســو Ysou الملــك الجديــد لكوكــب زاربــوس Zarbus غريــبٌ 
ومُخيــف: إنـّـه صغيــرٌ، ولا يحتمــل أبــدًا أن يكــون هنــاك شــيء مــا أو 
كبــرَ منــه. ســبق لــه أن طــرد كلّ الرجّــال والنّســاء الذيــن  كائــن مــا أ
ــت  تبقَّ الزرّافــات والفِيَلَــة. لكــن  قــام بطــرد  يفوقونــه طــولًا. كمــا 
ــمّا لــم يكــن بمقــدوره إبعادهــا، فقــد  مشــكلة ضخمــة: الأشــجار. لـ
ــرَ بقطعهــا. فــي غضــون ســتّة أســابيع، حصــل مــا يلــي: لــم تبــقَ  أمََ
أيّ شــجرة علــى ســطح كوكــب زاربــوس. عــمَّ السّــرورُ قلــبَ إيســو، 
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كبــر منــه. مــرّت الأعــوام،  إذ لــم يعــد هنــاك شــخص أو شــيء أ
وقلــق الســكاّن إذ أصبحــتِ الأرضُ قاحِلــةً لأنّ السّــماء لــم تعــد 
تُمطِــر، والمحاصيــل تضاءلــت، وبــدأ العالَــم بأســره يشــعر بالجــوع. 
ــاس  ــة: مــات النّ يّ بعــد بضــع ســنوات، أصبــح الكوكــبُ صحــراء بر

مــن الجــوع والعطــش.

نســيَ الملــك أنـّـه يعيــش أيضًــا بفضــل الأشــجار. الواقــع أنّ 
المطــر،  تجلــب  والغيــوم  تكوّنهــا،  فــي  الغيــومَ  تُســاعِدُ  الاشــجار 
بجَِنْيِــهِ  النّــاس  ويقــوم  الــزّرع.  فينبــت  الأرض،  يســقي  والمطــر 

منــه. ويتغــذّون 

ســمّموا  الأبقــار،  ترعــاه  الــذي  العشــب  النّــاس  ســمّم  إذا 
أنفســهم بحليبهــا الــذي يشــربونه، ولحمهــا الــذي يتناولونــه. أن 
تفعــلَ مــا يحلــو لــك مــع ســائر الكائنــات الحيّــة الأخــرى، يعنــي أن 

تخلــق مشــكات جديـّـة.

ينبغي للنّاس ألّا ينســوا أنّ كلّ 
الأحيــاء جــزء مــن عائلــة واحــدة. مــع 
ذلــك يحتفظــون بمكانــة خاصّــة فــي 

هــذه العائلــة.

الحياة البشريّة

تتخطّــى حيــاةُ أيِّ كائــن بشــريّ حيــاةَ جســده. بالطّبــع، يكبــر 
ــس، وينــام كــي يُريــح جســمه،  الإنســان، يــأكل، ويشــرب، ويتنفَّ
ويتبــوّل، ويتغــوّط، ويســتحمّ، ويعتنــي بجســده. يفعــل تمامًــا كمــا 
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تفعــل الحيوانــات. لكــنّ حياتــه ترتبــط أيضًــا بالتكلـّـم، والإصغــاء، 
وكتابــة  الشّــمس،  غــروب  مشــهد  وعشــق  والحــبّ،  والقــراءة، 

القصائــد، والبــكاء، والرقّــص، والرسّــم، وبأشــياء أخــرى كثيــرة.

نــروي قصّــة حيــاة زهــرة،  أن  أردنــا  إذا 
نقــول: أن  فيُمكننــا 

إنهّا حمراء مع بعض النّقاط الصّفراء، 
وتملــك  أســبوعين،  غضــون  فــي  تنمــو 

بتلــة، وتذبــل بســرعة. خمــس عشــرة 

إذا أردنا أن نروي قصّة حياة أسد، فيجب علينا أن نقول:

إنـّـه يركــض بســرعة، ويملــك مخالــب كبيــرة، يــأكل الغــزلان، 
ا، وتضــع أنثــاه أشــبالًا ... فَــرْوُهُ جميــل جــدًّ

إذا أردنــا أن نــروي قصّــة حيــاة إنســان، فينبغــي لنــا ألّا نقــول 
إنـّـه:

الغــزال،  مــن  أبطــأ  ركضًــا  يركــض  والسّــمك،  البيــض  يــأكل 
وجهــه  ويتجعّــد  قَدَميــن،  علــى  ويمشــي  النّملــة،  مــن  وأســرع 
عندمــا يكبــر، لــه شــعر شــائك، ويتثــاءب، بخاصّــة عنــد المســاء...

بل ينبغي لنا أن نقول:

إنّــه يعشــق ســماع الموســيقى، يُحِــبّ جولييــت، ويبكــي لأنّ 
أعــزَّ أصدقائــه رحــل، ويضحــك عندمــا يتاعــب بتعابيــر وجهــه، 

... ويصنــع منحوتــات خشــبيّة جميلــة 
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هــذا بالضّبــط مــا يجعــل حياتنــا حيــاةً بشــريةّ، وليــس الحيــاة 
النّباتيّــة أو الحيوانيّــة. لذلــك لا يُمكــن لقيمــة الحيــاة البشــريةّ أن 

تُقــارَن مــع أيّ حيــاة أخــرى.

فعــلٌ  كائــن بشــريّ  أنّ قتــل أيّ  البشــر علــى  يتّفــق جميــع 
مُحَــرَّم وخطيــر. مــا مــن أحــد يقــول العكــس. مــع ذلــك، يفعــل 

ويتقاتلــون. يتحاربــون،  إذ  يقولونــه.  لا  مــا  النّــاس 

لكــنّ المســألة ليســت بهــذه البســاطة: فعندمــا يتعــرضّ أحــد 
للهجــوم، هــل ينبغــي لــه أن يتــرك نفســه يُقتَــل أم يُدافــع عــن 
قتــل  يــد  يُر مجنــونٌ  المعتديــنَ  قــاد  إذا  بــدوره؟  ويقَتــل  نفســه 
يــد القيــام بــه؟ العالَــم بأســره، فهــل يجــدر بنــا تركــه يقــوم بمــا ير

يــن لكــي يحمــوا  فــي بعــض الأحيــان، يقتــل البشــرُ بشــرًا آخر
يــد مــن القتلــى. نقتــل، فــي  أنفســهم، أو لكــي يتفــادوا وقــوع المز

بعــض الأحيــان، لكــي ندُافــع عــن الحيــاة.

لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن التّفكيــر فــي أنّ حيــاة الكائــن البشــريّ 
– أيّ كائــن بشــريّ – هــي أهــمّ مــن كلّ شــيء.

الكائن البشريّ يقود حياته

تصنــع  لكــي  الأرض  علــى  توجــد  إنهّــا  حــرةّ:  ليســت  النَّحلــة 
لديهــا. مــا  كلّ  هــذا  العســل، 

ــرًّا: فهــو يُنفِــق حياتــه فــي بنــاء ســدود فــي  القُنْــدُس(1) ليــس حُ
الأنهــار.

1(  القُنْــدُسُ: حيــوانٌ قــارضٌ مــن الفصيلــة القُندُســيَّة، كــثُّ الفَــرْوَةِ، لــه ذنــبٌ قــويٌّ مفلطــح، 
وغشــاءٌ بين أَصابع رجليه يســتعين به على الســباحة، يســتوطن أوربا وأمَريكا الشــمالية.
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يبــدو الأمــر كمــا لــو أنّ الحيوانــات وُلـِـدت فــي مســرحٍ كبيــر حيــث 
ا لــه سَــلَفًا. يــؤدّي دورًا لــم يخَْتَــرْهُ أبــدًا:  يــؤدّي كلّ حيــوان دورًا مُعــدًّ
النَّحلــةُ لهــا زيٌِّ بنــيّ، وعندمــا تُفْتَــحُ السّــتارةُ، ينبغــي لهــا أن تصنع 

العسَــل. الأمــر علــى هــذا النّحــو، إذ مــا مــن أحــدٍ يطلــب رأيهــا. 

لــة أخــرى، ومــا مــن أحــد  عندمــا تمــوتُ، تحــلّ محلهّــا نحلــة مُمَثِّ
ـا مــن النّحــات الـــمُمَثِّات، إذ لا يوجــد أيّ اختــاف بيــن  يتذكـّـر أيّـً

حيواتهــنّ.

يًّا، ولا يملك دورًا ليؤدّيهَ.  عندما يُولَد كائن بشريّ، لا يرتدي ز
يــاءه،  أز يبتكــر  وأن  بنفســه،  مســرحيّته  يصنــع  أن  عليــه  يجــب 
وأدواره: ينبغــي لــه أن يبتكــر حياتــه. عندمــا تُســدَل السّــتارة، فــي 
نهايــة المســرحيّة، نتذكـّـر أشــياء كثيــرة عنــه، إذ مــا مــن أحــدٍ لعــبَ 

الــدّورَ كمــا لَعِبَــه: حياتــه فريــدة، ولا تُشــبه أيّ حيــاة أخــرى.

الحيوانــات،  حيــاةَ  البشــريةّ  الحيــاة  تُشــبه  لا  أوضــح،  بعبــارة 
لأنّ الكائــن البشــريّ يقــود 
حياتــه، وهــو صاحب القرار. 
يســلك  أن  فــي  حــرّ  إنـّـه 
يختارهــا.  التــي  الطّريــق 
بشــريةّ متميّــزة  كلّ حيــاة 
شــخص  وكلّ  باختافهــا، 
شــيئًا  طريقــه.  يختــار 
فشــيئًا، يبنــي الإنســان مــا 

الشّــخصيّة. نسُــمّيه 
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ذكرى ... وشخصيّة ...

الشّــخصيّة هــي الجــزء المهــمّ مــن الحيــاة البشــريةّ، وهــي أهــمّ 
كثــر أهميّــة مــن اليديــن،  مــن أيّ جــزء مــن أجــزاء الجســد. أي إنهّــا أ

والقدميــن، والشّــعر، والعينيــن ... 

كان ماكســيم يبلــغ مــن العمــر ســتّ ســنوات عندمــا انتقــل 
أهلــه إلــى السّــكن فــي مــكان آخــر. شــعر بحــزن شــديد، وبكــى بــكاءً 
مُــرًّا لأنـّـه تــرك غرفتــه ورفاقــه، وبخاصّــة لــوكاس، أعــزّ أصدقائــه. 
اليــوم، يبلــغ ماكســيم مــن العمــر إحــدى عشــرة ســنة. وهــو يــكاد 
يتذكـّـر القليــل مــن غرفتــه القديمــة: ربمّــا كان لــونُ السّــجّاد أزرق، 
مــع  مرتفعًــا  غرفتــه  ســقف  كان  ذلــك.  مــن  ـد  متأكّـِ غيــر  لكنّــه 
عــوارض خشــبيّة، فربمّــا تكــون هــذه الذّكــرى غيــر صحيحــة. مــع 
يبًــا عنــده ألّا يتذكـّـر شــيئًا  ذلــك، عَشِــق تلــك الغرفــة، وكان يبــدو غر
منهــا. لكنّــه يتذكّــر كلّ شــيء عــن صديقــه لــوكاس، يتذكّــر جيّــدًا: 
ســباقاتهما علــى الدراّجــات، والخــوف الـّـذي اعتراهمــا فــي اليــوم 
الـّـذي كسََــرا فيــه الطّاولــة الزجّاجيّــة فــي غرفــة الجلــوس. ويتذكـّـر 
أيضًــا ضحــك لــوكاس الجنونــيّ عندمــا أعطــى إيفيــس المزعِــج 
قطعــة خبــز بالشّــوكولا مليئــة بالخــردل، والعنكبــوت الباســتيكيّ 
... عندمــا ينــام  الــذي دسّــاه فــي حقيبــة صديقتهمــا كونســتانس 
كلـّـه. كلّ هــذه  يتذكـّـر هــذا  أن  يُحــبّ  ليــاً،  فــي ســريره  ماكســيم 
يــات يعشــق أن  الخِــدع التــي قــام بهــا مــع صديقــه لــوكاس، ذكر

تــدور فــي رأســه كمــا لــو كانــت فيلــم ســينما.

لــم يعــد ماكســيم قــادرًا علــى التّأكّــد مــن عينــي لــوكاس هــل 
هــي زرقــاوان أم خضــراوان أم بنّيّتــان، ومــن شــعره هــل هــو مجعّــد 
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أم أملــس. لكنّــه يتذكـّـر ضحــكات لــوكاس، ومشــاعر الخــوف التــي 
ومضايقــة  المقالــب،  افتعــال  فــي  وســعادتهما  معًــا،  اختبراهــا 
الآخريــن ... مــا زال قــادرًا علــى أن يقــول إنّ لــوكاس كان مُضحِــكاً، 
أيضًــا  يتذكـّـر  أن  بإمكانــه  وصادقًــا.  ولطيفًــا،  وجبانـًـا،  ــا،  ورياضيًّ
ــل  مــا يُحبّــه صديقــه: القــراءة أم مشــاهدة التّلفــاز. هــذا كلّ يُمثِّ

شــخصيّة لــوكاس.

عندمــا يمــوت كائــن بشــريّ، يمــوت جســده. أمّــا شــخصيّته 
تعيــش  إنهّــا  الوجــود.  فــي  تســتمرّ  وهــي  هنــا.  حاضــرة  فتبقــى 
يــات  فــي ذكر لــوكاس  يــن، تمامًــا كمــا يعيــش  يــات الآخر فــي ذكر

ماكســيم.

21



شخصيّة ... أثر ...

اصطفّــت كليــر Claire ووالداهــا فــي ممــرّ الانتظــار مــن أجــل 
دخــول المتحــف: إنـّـه اليــوم الأوّل لعــرض لوحــات بيكاســو. لــم 
تعــد كليــر تحتمــل الانتظــار، إذ إنهّــا دائمًــا تشــعر بالضّجــر مــن زيارة 
المتاحــف، لا ســيّما أنـّـه ينبغــي لهــا أن تقــف ســاعات طويلــة. فــي 
اللحظــة التــي راحــت تتذمّــر فيهــا، تقــدّم المصطفّــون، ووجــدت 
نفســها فــي الصّالــة الأولــى، أمــام عشــرات اللوّحــات. لا يُعقــل! تبــدو 
بالألــوان،  تعــجّ  فهــي  الأطفــال،  رســومات  مثــل  اللوحــات  هــذه 
وبصــور نســاء ذوات رؤوس ملتويــة، وأنــف تحــت الأذنيــن، ووجــوه 
مــع عيــن فــي الأعلــى، وعيــن فــي الأســفل! وجــدت كليــر بيكاســو هذا 
يــارة عديمــة  ــا مُضحــكاً. فــي نهايــة المطــاف، لــم تكــن الزّ رسّــامًا هزليًّ
الفائــدة، غــدًا تُحــدّث رفيقاتهــا عــن هــذه اللوّحــات، إذ إنّ هــذا الخبــر 

يــروق لهــم بــا أدنــى شــكّ.

إذا أنجبــت كليــر أطفــالًا فــي يــوم مــا، فربمّــا تصطحبهمــا لرؤيــة 
لوحــات بيكاســو. قــل كذلــك عــن أحفــاد كليــر. بعــد ألــف أو ألَْفَــي 
عــام، ســيصطفّ النّــاس فــي ممــراّت انتظــار طويلــة أمــام المتاحــف 
ذلــك،  مــع  عنــه.  الحديــث  والنّــاس ســيواصلون  لوحاتــه.  لرؤيــة 
بيكاســو هــو شــخص ميــت، إذ لــم يعــد يملــك جســدًا يعيــش 
ــا دائمًــا بفضــل رســوماته، ولوحاتــه. تــرك أثــرًا  فيــه. لكنّــه يبقــى حيًّ

منــه فــي هــذا العالَــم، أثــرًا يحمــل شــخصيّته.

أثــرًا  يتــرك  واحــد  وكلّ  أثــرًا.  تتــرك  البشــريةّ  الكائنــات  كلّ 
يــن. الآخر حيــاة  عــن  تختلــف  شــخص  كلّ  حيــاة  لأنّ  مختلفًــا، 
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أثر ... نفس

هــذا الأثــر ليــس علــى الــدّوام لوحــة، أو كتابـًـا، أو شــيئًا يُمكــن 
رؤيتــه. غالبًــا مــا يكــون عبــارة عــن ذكــرى، ذكــرى شــخصيّة إنســانٍ 

مــا. وعليــه، يُمكــن أن نسُــمّي هــذا الأثــر النّفــس.

ـم، ولا  فالــرّوح لا تُــرى، ولا تُلْمَــس، ولا تملــك فمًــا لكــي تتكلّـَ
أذُنـًـا لكــي تســمع، ولا قدميــن لكــي تتحــرّك. 

ليــس لنــا أن نتُعــب أنفســنا متســائلين: “أيــن هــي النّفــس؟” 
فهــذا السّــؤال يُشــبه ســؤالنا: أيــن يوجــد الفِكــر أو الفكــرة؟ يُمكننــا 
أن نبحــث عــن الإجابــة أياّمًــا، وســنوات، وقرونـًـا، مــن دون أن نعثــر 

علــى إجابــة.
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قــام والــد ليــزا بتقشــير الفاصوليــاء الخضــراء مــن أجــل وجبــة 
العشــاء. ليــزا تكــره الفاصوليــاء الخضــراء. دخلــت المطبــخ بســرور 
كبيــر: “أبــي هــل شــاهدتَ المطعــم الجديــد الــذي تــمّ افتتاحــه للتــوّ 
بالقــرب منّــا؟ إنهّــم يقومــون بدعايــة مذهلــة، فمــع كلّ وجبــة بيتــزا 
والدهــا  إليهــا  نظــر  مجّانيّــة”.  ثانيــة  وجبــة  علــى  تحصــل  تطلبهــا 
بطــرف عينــه: “ليــزا، تجــول خلــف رأســك فكــرة ماكــرة!...” ســمع 
وراح  ليــزا،  ظهــر  وراء  واندفــع  الكلمــات،  هــذه  الصّغيــر  أخوهــا 
يُشــاهد مــاذا يوجــد خلــف رأســها. بحــث جيّــدًا، لأنّ والــده قــال: 

ــرَ شــيئًا. ــه لــم ي “توجــد خلــف الــرأّس فكــرة صغيــرة”. لكنّ

ذلــك،  مــع  ليــزا.  رأس  وراء  يوجــد شــيء  لا  الحــال،  بطبيعــة 
ــا: الذّهــاب إلــى محــلّ البيتــزا لتجنّــب تنــاول  فــإنّ فكرتهــا توجــد حقًّ
الفاصوليــاء الخضــراء. قــد يرتبــك الوالــد إذا اضطــرّ أن يشــرح لابنــه 
أيــن توجــد هــذه الفكــرة، تمامًــا كمــا ننزعــج عندمــا نريــد أن نشــرح 

أيــن توجــد الــرّوح.

لماذا نموت؟

الكائنــات البشــريةّ تمــوت. ونحــن حتمًــا ســنموت فــي يــوم مــن 
الأيـّـام. لكــن لمــاذا؟ لـِـمَ لا نعيــش إلــى الأبــد؟

المــادّة نفســها لا تمــوت. وفــي الوقــت عينــه تبقــى هــي نفســها: 
لا يوجــد اختــاف بيــن حصــاة عمرهــا مئــة عــام، وحصــاة اليــوم.

الحصــاة لا تمــوت، لأنهّــا لا تتغيّــر أبــدًا. لا تمــوت لأنهّــا لا تعيــش 
أبــدًا. كلّ مــا يتغيّــر، ويكبــر، وينمــو، يمــوت: كلّ مــا يحيــا يمــوت. 

يبــدو مســتغرباً مــا ســنقوله، لكنّنــا نمــوت لأننّــا نحيــا!

24



مــن الممكــن التّعــرفّ علــى الشّــخص الــذي يشــيخ ويُصبــح 
يعــد  ولــم  بأكملــه،  تســاقط  أو  أبيــضَ،  أصبــحَ  شــعره   : عجــوزًا 
يســتطيع  ولا  تمامًــا،  مســتقيم  بشــكل  الوقــوف  يســتطيع 
ــدة تمامًــا، ويتنفّــس بســرعة عندمــا يصعــد  الرّكــض، بشــرته متجعِّ
الأدراج، ولــم يعــد قــادرًا علــى الرؤيــة بشــكل واضــح، وبــات يســمع 

يبًــا مــن المــوت. بصعوبــة. يُمكننــا التّفكيــر فــي أنـّـه بــات قر

نحــن نعلــم أيضًــا أنـّـه حَظِــيَ بحيــاة طويلــة: كان طفــاً صغيــرًا، 
وَكبَُــرَ، وشــاخَ. نعــم، كان يتغيّــر ببــطء يومًــا بعــد يــوم.

ــر الأخيــر فــي حياتــه. المــوت جــزءٌ مــن  والمــوت ســيكون التغيّ
الحيــاة، إنّــه مرحلــة مــن مراحلهــا، المرحلــة الأخيــرة.
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ماذا لو أنّ الإنسان لا يموت؟

أفرادهــا  بــرح جميــع  مــا  عائلــة  داخــل  ســيحدث  مــاذا  تُــرى 
يــخ؟ التّار قبــل  مــا  مرحلــة  منــذ  أحيــاء 

يعــود هاتــو Hatou مــن الصّيــد وينفجــر غاضبًــا فــي وجــه أبيــه: 
“أبــي توقّــف عــن نحــت العظــام، نحــن نملــك ســكاكين الآن.” الأب 
حزيــن: لقــد تعــوّد نحــت عظــام مامــوث(2)، فلمــاذا عليــه أن يُغيّــر 
عادتــه؟ الحــقّ أنّ لديــه مُشــكلة فــي اســتخدام الأدوات الجديــدة 
هــذه. فــي الوقــت الــذي كان هاتــو يفــرك الأحجــار ليُشــعل النّــار، 
رَمَقــه والــده بــازدراء: قــد يــأكل لحــم الغــزال نيئًــا، كمــا كان يفعــل 
عندمــا كان شــابًّا. فــي هــذه اللحّظــة، وصلــت ابنــة هاتــو، إســراء، 
وصرخــت: “ستســغرق هــذه النّــار ســاعات طويلــة كــي تشــتعل، 
وتمــأ المــكان بالدّخــان. اذهــب واطــهُ لحــمَ الغــزال لــديّ فــي الفــرن 
الكهربائــيّ”. مســكينٌ هاتــو: إنـّـه فخــورٌ بمعرفتــه كيفيّــة إشــعال 
النّــار. كــي لا يتشــاجر وابنتــه إســراء، حمــل الغــزال علــى كتفيــه 
وركــض وراء ســيّارة ابنتــه. كان محــالًا أن يركــب هــذا الشــيء الــذي 
يُصــدر ضوضــاء، ويبصــق الدّخــان. عندمــا وصــل وابنتــه، غضــب 
أولاد إســراء: “نحــن فــي طــور إعــداد شــريحة بيتــزا، ألا تعلمــان أننّــا 

توقّفنــا عــن تنــاول لحــم الغــزال منــذ قــرون؟!”

امُــوث أو البـهَْمُــوث )باللاتينيــة: Mammuthus( جنــس مــن الثــديات الفيليــة 
َ
2( الم

مــن فصيلــة الفيلــة، وفيــل ضخــم منقــرض كان يعيــش في أوروبا الوســطى قبــل مليــون ســنة، 
حــدد ارتفاعــه بنحــو 4. 5 مــر حــى )غاربــه( منكبيــه، وقــد عاصــر الإنســان مــا قبــل 
التاريــخ وفي ســيبيريا بنــوع خــاص. واكتشــفت أول جثــة كاملــة لفيــل المامــوث عنــد مصــب 
نهــر لينــا شمــال ســيبيريا وهــي مدفونــة تحــت طبقــة مــن الجليــد الــذي حفظهــا ســليمة تمامــاً 
منــذ آلاف الســنين وذلــك في العــام 1798، وهــو بأنيــاب معقوفــة وشــعر بــريّ. وقــد 

عاصــر وحيــد القــرن الصــوفي )النمــر الســيفي الضخــم(. 
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نعــم، نـُـدرك، حتمًــا، أنّ الأرض ســتمتلئ بأنــاسٍ كثيريــن إن لــم 
يمُــت أحــد!

فــي هــذه  فــي قبــول التغيّــرات.  لكــنّ المشــكلة الأكبــر تكمــن 
القصّــة، هاتــو، وابنتــه، والجــدّ قبلــوا هــذه التغيّــرات، وإن بــدا هــذا 

الأمــر صعبًــا ومُحزنـًـا لهــم.

فالحيــاة  كذلــك:  يكونــوا  أن  البشــر  لجميــع  يُمكــن  لا  لكــن 
الطّويلــة كفيلــة بإثــارة الخــوف فــي نفوســهم مــن تغييــر عاداتهــم، 
وعــدم فهــم مــا يقــوم بــه الشــبّان، ومــا يُحبّونــه، والطّريقــة التــي 
يعيشــون بهــا. بعــد حيــاةٍ طويلــة، غالبًــا مــا يستشــعر المــرءُ أن 

يتقبّــل مــا هــو جديــد: إذ إنّ هــذا الجديــد يُرهقهــم.

يــران  يــخ 7 حز العــودة إلــى الماضــي: درسٌ فــي الجغرافيــا بتار
حة، وأننّــا إذا مشــينا إلــى  ـم أنّ الأرض مُسَــطَّ 1540. يشــرح المعلّـِ
نهايــة طرفهــا فقــد نغامــر بــأن نســقط فــي حفــرة ضخمــة مــن دون 
أن نتوقّف. لا شــكّ في أنّ المعلمّ ســمع رجاً ما يقول إنّ الأرض 
الرجّــل أن يشــرح  يـّـة. لكــن بئــس هــذه الفكــرة! فهــل لهــذا  دائر
يـّـة! فــي الجهــة الأخــرى مــن  كيــف يقــف النّــاس علــى أرض دائر
الأرض ســيكون رأس النّــاس إلــى أســفل؟ عــاوة علــى ذلــك، هــذا 
الرجّــل المجنــون وُضِــع فــي السّــجن.اعتقد النّــاس بدايــة أنّ الأرض 
مســطّحة. هــذا أمــر طبيعــيّ، إذ لــم يمتلــك النّــاس، لفتــرة طويلــة، 
وســائل تُمكنّهــم مــن أن يُدركــوا أنّ تصوّرهــم هــذا كان خاطئًــا. 
ولمـّــا تعــوّد النّــاس أن يتصــوّروا الأرض مســطّحة، لــم يرغــب أحــد 

يّــة. منهــم فــي الاســتماع إلــى أولئــك الذيــن قالــوا إنهّــا دائر

إنـّـه لأمــر معقّــد أن يقبــل الإنســان مــا هــو جديــد، وأن يقبــل 
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مــا يُناقــض تصوّراتنــا. فــي الغالــب، الشّــباب يجــرؤون علــى القيــام 
بهــذا الأمــر.

أحيانًا يكون الأمرُ سابقًا لأوانه

في العادة، يموت الإنســان بعد حياة طويلة، أي عندما يُصبِح 
طاعنًــا فــي الســنّ. أضــف إلــى ذلــك، نقــول إنـّـه مــات “ميتــة طبيعيّة”. 
لكــن، فــي بعــض الأحيــان، يأتــي المــوت قبــل أوانــه، بســبب حــادث 

أو مــرض.

عندمــا وُلِــدَت إيزابيــل، كانــت والــدة جدّتهــا قــد ماتــت. حدّثهــا 
والداهــا عنهــا، وأخبراهــا أنهّــا كانــت نحّاتــة. فــي منــزل إيزابيــل يوجــد 
تمثــالان نحتتهمــا والــدة جدّتهــا. ذات يــوم، عثــرت إيزابيــل، وهــي 
تبحــث فــي العليّــة، علــى كتلــة مــن الحجــر الأبيــض. يبــدو أنّ أحــدًا 
ــدًا، رأت قدميــنِ طويلتين،  كان قــد بــدأ بنحتــه. عندمــا تفحّصتــه جيِّ
جدّتهــا  والــدة  الوقــت  يُســعف  لــم  امــرأة.  قدمــا  بالتّأكيــد  إنهّمــا 
كــي تفــرغ مــن نحــت هــذا التّمثــال. يــا لأســف! شــعرت إيزابيــل 
بالحســرة لأنهّــا لــم تتمكـّـن مــن رؤيــة تمثــال هــذه المــرأة منجــزًا، 

لكنّهــا تخيّلــت أنّــه كان ســيظهر علــى هيئــة رائعــة.
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ربمّــا كان تمثــالًا لامــرأة شــابةّ تعــزف علــى الكمــان، أو امــرأة 
امــرأة يحتضنهــا رجــل. عندمــا  امــرأة تضحــك، أو  تقــرأ كتابـًـا، أو 
يمــوت كائــن بشــريّ مُبكــرًّا، يُشــبه بعــض الشّــبه هــذا التّمثــال. لــم 

يُســعفه الوقــت لكــي يبنــيَ نفســه حتّــى النّهايــة. 
ا تقبّــل هــذا المــوت.  الحــقّ أنـّـه مــن الصّعــب جــدًّ
ونشــيخ،  ونكبــر،  نولــد،  أن  الطّبيعــيّ  فالأمــر 

ونمــوت.

بعد الموت

بــأنّ  القــول  تُمكِّنهــم مــن  البشــر عــن وســائل  طالمــا بحــث 
إنّ  أي  الحيــاة،  عــن  الجســم  يتوقّــف  عندمــا  يســتمرّ  مــا  شــيئًا 
إنّ  القــول  مــن  تُمكنّهــم  وســائل  العيــش.  فــي  تســتمرّ  النّفــس 
ــا عــن إظهــار  الكائــن البشــريّ ليــس جســدًا فحســب. بحثــوا دائمً

مــا هــو أزلــيّ فــي الإنســان.

بنــى النّــاس، فــي مصــر، منــذ زمــن بعيــد، قبــورًا كبيــرة، قبــورًا 
عائلــة  كانــت  الموتــى.  أجســاد  فيهــا  توضــع  منــازل  علــى شــكل 
الميــت تضــع فــي القبــر الطّعــام، والثّيــاب، والصّحــون، والكــؤوس، 
يّــون فــي القبــور كلّ مــا يلــزم للعيــش: كان  والنّقــود. وضــع المصر
الميــت  أنّ  يعتقــدون  كانــوا  أخــرى.  حيــاةً  نظرهــم،  فــي  المــوتُ، 
يذهــب فــي رحلــة طويلــة إلــى بــاد مجهولــة مــن أجــل حيــاة أخــرى.

كتشــفنا هــذه القبــور، تبيّــن  بعــد مــرور مئــات السّــنين، عندمــا ا
لنــا أنّ شــيئًا لــم يتحــرَّك. كلّ شــيء كان هنــا، فالميــت لــم يتنــاول 
شــيئًا، ولــم يصــرف النّقــود. الحــقّ أنـّـه لــم يذهــب فــي أيّ رحلــة، 
فجســده كان دائمًــا هنــا. لكــنّ المصرييّــن بإعدادهــم القبــور علــى 
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هــذا النّحــو أرادوا أن يُبيّنــوا أنّ كلّ شــيء لا ينتهــي بعــد المــوت.

اعتقــد النّــاس أيضًــا منــذ زمــن طويــل أنّ النّفــس تتنــزهّ عندمــا 
ننــام، كمــا لــو كانــت شــبحًا صغيــرًا. كمــا اعتقــدوا أنهّــا تعــود إلــى 
جســدنا عندمــا نســتيقظ. ومــن ثــمّ، عندمــا نمــوت، تذهــب إلــى 
تحــت  كانــت  المملكــة  هــذه  إنّ  قالــوا  وبعــد،  الموتــى.  مملكــة 
النّجــوم  أنّ  أيضًــا  اعتقــدوا  النّجــوم.  مــع  السّــماء  فــي  أو  الأرض، 
أنفــس، أجمــل الأنفــس. لأنهّــا كانــت أنفــس النّــاس الذيــن عاشــوا 

ا علــى الأرض. حيــاة جميلــة جــدًّ

منــذ الأزل، وفــي جميــع البلــدان، يتصــوّر الكائــن البشــريّ مــاذا 
يُوجــد بعــد المــوت. مــا يُطلــق عليــه البشــر النَّفْــس، يتخيّلونهــا 
عائمــةً، كالهــواء. أو أنهّــا فــي طــور البحــث عــن جســم جديــد لكــي 
تســكنه، علــى ســبيل المثــال: جســم طفــل علــى وشــك الــولادة. 
أو بالأحــرى تنتظــر أن يحيــا الجســم الميــت مــن جديــد كــي تعــود 

وتســكنه.
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نخشى موت الأناس الذين نُحبّهم

متعــة  أعظــم  فتلــك  نحُبّهــم،  الذيــن  الأنــاس  مــع  نحيــا  أن 
يغيــب  عندمــا  بالسّــعادة  نشــعر  لا  فنحــن  كبشــر.  حياتنــا  فــي 
الأشــخاص الذّيــن نحُبّهــم. إذ ننتظــر عودتهــم بفــارغ الصّبــر. لــذا 
ــا أن نخشــى مــوت الأنــاس الذيــن نحُبّهــم. ذلــك بــأنّ  يبــدو طبيعيًّ
الشّــخص الــذي يمــوت يغيــب إلــى الأبــد. إذ لا يُمكنــه أن يعــود. 
الواقــع أنّ العالَــم بأســره: الأطفــال، والراّشــدين، والطّاعنيــن فــي 
السّــنّ يخشــون العيــش مــن دون الأنــاس الذيــن يُحبّونهــم. وعليــه، 
ليــس المــوت، فــي نهايــة الأمــر، مــا يُولّــد الخــوف. مــا يُولِّــد الخــوف 
هــو الاســتمرار فــي العيــش منفصليــن عــن النّــاس الذيــن نحبّهــم.
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لكن ماذا عن موتنا؟

يحــدث اضطــراب عظيــم فــي كواليــس السّــيرك: تُقــدِّم الفرقــةُ 
عرضًــا جديــدًا للمــرةّ الأولــى. يبــدأ هــذا العــرض فــي غضــون عشــر 
ا باقتــراب موعــد  دقائــق. البهلوانــان جيــم وأليــس ســعيدان جــدًّ
الليلــة الكبيــرة: يُحبّــان عرضهمــا الجديــد، إنـّـه عــرض فريــد لــم يقــم 
بــا علــى قفزاتهمــا  بــه أيّ شــخص فــي العالــم علــى الإطــاق. تدرّ
لأشــهر، وشــعرا بأنهّمــا جاهــزان، مابســهما متألئــة، كمــا وضعــا 
المكيــاج الخــاصّ بهمــا، وكلّ أدواتهمــا هنــا. بالتّأكيــد، جيــم وأليــس 
متوتـّـران بعــض الشــيء، لكنّهمــا يعلمــان أنهّمــا مــا إن يعتليــان 

ــر. المســرح حتّــى يــزول التوتّ

أمّــا روجــه Roger المهــرِّج فــراح يتصبّــب عرقًــا. إنـّـه عصبــيّ 
علــى نحــوٍ مخيــف: كان محــالًا عليــه أن يعثــر علــى حذائــه الأيســر. 
كــرة، عــاوة علــى ذلــك،  أضــف إلــى ذلــك، كان يشــعر بفقــدان الذّا
لــم يُكــرّر نكاتــه بمــا فيــه الكفايــة. اســتعدّ فــي اللحّظــة الأخيــرة لأنـّـه 
تنشــقّ  لــو  روجــه  وَدَّ  الليّلــة.  الأوّل ســيكون  العــرض  أنّ  نســيَ 
الأرض وتبلعــه. أمّــا السّــاحر هــاري فــكان منزعجًــا، يأســف لعــدم 
الخــدع  مــن  خدعــة  إنهّــا  الهــواء.  فــي  التّحليــق  عــرض  تحضيــره 
التــي تُفضّلهــا الجماهيــر: رؤيــة الأشــياء وحتّــى المتفــرّج يطيــر 
ا،  ــحر بعينــه! لكــنّ هــذا العــرض صعــب جــدًّ فــي الهــواء، إنـّـه السِّ
ويحتــاج إلــى تدريــب كبيــر، وإلــى صبــر كــي ينجــح. لــذا راح السّــاحر 
يلــوم نفســه. الواقــع أنّ هــاري حزيــن وغاضــب. كــم ودّ لــو يعــود بــه 
الزّمــن شــهرًا واحــدًا إلــى الــوراء ليتحلـّـى بمزيــد مــن العــزم والإقــدام.
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أنــاس  وأليــس:  جيــم  مثــل  أنــاس  ثمّــة  المــوت،  لحظــة  فــي 
بــه، كائنــات بشــريةّ قــادت  أنــاس ســعداء بمــا قامــوا  جاهــزون. 
أنــاس  ناجحــة.  حياتهــا  جعلــت  بأنهّــا  وشــعرت  يـّـة،  بحُِرِّ حياتهــا 

خلفهــم. جميــاً  أثــرًا  تركــوا  أنهّــم  يعلمــون 

ثمّــة أنــاس آخــرون مثــل روجيــر: مذعــورون. لــم يُفكِّــر روجــه فــي 
موعــد الليلــة العظيمــة، بــل نســيها. يُمكننــا أن ننســى أنّ المــوت 
واقــع، وأن نعتقــد أننّــا ســنعيش إلــى الأبــد. نتــرك أنفســنا نقُــاد 
مــن دون أن نختــار الاتجّــاه بأنفســنا، ومــن دون أن نختــار معنــى 
حياتنــا. فــإذا المــوت يُداهمنــا، وعندهــا يكــون الذّعــر: نـُـدرك فــي تلك 
اللحّظــة أننّــا نســينا ببســاطة أن نعيــش، لأننّــا نســينا أننّــا ســنموت.

ــر هــاري  ــدم. فكّ ثمّــة أنــاس مثــل هــاري: تعتريهــم مشــاعر النّ
فــي مــا ينبغــي لــه أن يقــوم بــه، ولــم يُحقّــق أبــدًا مــا يُريــده. عندمــا 
يأتــي المــوت، يرغــب النّــاس فــي العــودة مجــدّدًا إلــى بدايــة حياتهــم، 

والرجّــوع بالزمّــن إلــى الــوراء. لكــن يــا لأســف، فــات الأوان.
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الموت يجعلنا نبذل جهدًا مضاعفًا

نــرى بوضــوح أنّ مــا يجــري فــي خــال الحيــاة، أي قبــل المــوت، 
جيــم،  إلــى  بالنّســبة  أهميّــة  كثــر  أ هــو  فمــا  أهميّــة.  الأكثــر  هــو 
وأليــس، وروجيــر، وهــاري، هــو عملهــم، وابتكاراتهــم، وإبداعاتهــم، 

... وتدريباتهــم، وتحضيــر مادّتهــم 

ــام، فبإمكاننــا أن  إذا نســينا أنّ المــوت ســيأتي فــي يــوم مــن الأيّ
نرُجــئ كلّ شــيء إلــى الغــد. كلّ يــوم، نقــول فــي أنفســنا: هــذا الأمــر 
ينتظــر، ونحــن نملــك الوقــت، فلنقــم بــه غــدًا، أو بعــد غــد. لكنّنــا، 

فــي نهايــة المطــاف، لا نفعــل شــيئًا.

ينبغي لك، إذا أردتَ أن تنجح في حياتك، أن تتذكرّ دائمًا أنهّا 
لن تدوم إلى الأبد. وإلّا لماذا تتكبّد المشقّات، وتبذل جهودًا؟

ختامًــا، بمــا أنّ الحيــاة ســتتوقّف يومًــا، فــإنّ ذلــك يدفعنــا إلــى 
بــذل الجهــود مــن أجــل إنجاحهــا، ومــن أجــل توجيههــا بشــكل جيّــد.

لذلــك السّــؤال الحقيقــيّ هــو: “كيــف نعيــش؟” وليــس: “لمــاذا 
نموت؟”

- انتهى -
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فــي بعــض الأحيــان، نلتقــي بعــض الأصدقــاء )صديقــان أو ثاثــة 

أصدقــاء(، لكــي نشُــاهد فيلمًــا، أو نلعــب لعبــة، أو لنُِعِــدَّ عَرْضًــا 

ــا، أو ببســاطة لنســتمع إلــى الموســيقى. تقديميًّ

أو أننّــا نجتمــع هنــا، معًــا، مــن دون القيــام بأمــرٍ مُحَــدَّد، 

ويحــدث أن يــدور الحــوار حــول موضــوع يهــمّ الجميــع.

وعليــه، ننخــرط مــن دون أن نـُـدركِ فــي نقاشــات كبيــرة حــول الأهــل، 

والأســاتذة، والأصدقــاء، والحــبّ، والحــرب، والعــار، والظّلــم ... نصُلـِـح العالَــم!

وفــي المســاء، عندمــا نجــد أنفســنا بمفردنــا، نعُيــد التّفكيــر فــي كلّ هــذه 

النّقاشــات.

ــا أن نتمكـّـن مــن الحديــث عــن كلّ هــذا، وإن كنُّــا  إنـّـه لأمــر جيّــد حقًّ

نغضــب فــي بعــض الأحيــان لأننّــا لا نتّفــق تمامًــا مــع مــا يقولــه الآخــرون، أو 

لأنّ هنــاك أشــخاصًا يُريــدون التكلّــم طَــوَالَ الوقــت، ولا يســتمعون إلــى أيّ 

شــيء.

أنشطة



لكــن إذا كان مــا ذكرنــاه مــن شــأن الأحاديــث أمــرًا جيّــدًا، فَلـِـمَ لا 
ــم نقاشــات، وحوارات،حــول موضــوع نختــاره معًــا؟ فــي البيــت، أو  ننَُظِّ

لــدى الأصدقــاء، أو – ولـِـمَ لا - فــي المدرســة؟ 

إنجــاح  مــن شــأنها  التــي  والحِيَــل  الإرشــادات  بعــض  إذًا  إليكــم 
فلســفيّ”حقيقيّ: “تــذوّق 

عشــرة  عــن  المشــاركين  عــدد  يــد  يز ألّا  ينبغــي   –  1
أشــخاص.

2 – بطبيعــة الحــال يجــب إعــداد وجبــة جيّــدة، مــن أجــل 
تنــاول الطّعــام والشّــراب!

يُمكننــا   ... أرضًــا  الجلــوس  يتــمّ  أن  الأفضــل  مــن   –  3
يـّـة! كمــا  يــد، وأن نتكلـّـم بحُر أن نجلــس كمــا نرُ
... يُمكننــا أن نضــع الوجبــة فــي وســط الدّائــرة 

4 – يضطّلع شخص ما بمهمّة طرح عدد 

أنشطة



قبــل،  مــن  الجميــع،  اتفّــق  إذا  إلّا  الموضوعــات.  مــن 
مُحــدَّد. التحــدّث عــن شــيء  علــى 

اختيــار  أجــل  مــن  ـر  يُفكّـِ شــخص  كلّ   –  5
الموضــوع الـّـذي يُفضّلــه، مــن دون أن يقــول شــيئًا 

للآخرين كي لا يؤثِّر فيهم.

6 – عندمــا يختــار الجميــع، نصُــوِّت 
التّحــدّث  فــي  نرغــب  الــذي  للموضــوع 
لــكلّ  واحــد  صــوت  ماحظــة:  عنــه. 

. شــخص

7 – يفــوز الموضــوع الـّـذي يحصــل 
كبــر عــددٍ مــن الأصــوات: هــذا مــا  علــى أ

ســنتكلمّ عنــه اليــوم.

أمّــا الإرشــادات والحيَــل الأخــرى، لكــي ننجــح فــي ســماع بعضنــا 
غيرنــا  آراء  نقبــل  ولكــي  بعضًــا،  بعضنــا  نهُاجــم  لا  ولكــي  بعضًــا، 

المختلفــة، ولكــي نــدع جميــع المشــاركين 
بأنفســكم  تجدونهــا  فســوف  يتكلمّــون، 

يعًا! ســر

أنشطة



شــيء،  كلّ  بعــد  لكــن  ســاعة.  أنفســكم  امنحــوا  لنبــدأ! 
هنــا بأكملــه  النّهــار  تقضــوا  أن  أيضًــا  بإمكانكــم 

أيضًــا:  والموضــوع  هنــا،  موجــودة  والحلويــات  كــه  الفوا عصائــر 
اخترتــم اليــوم “الحيــاة والمــوت”. إذا تعثّــر البــدء بالحــوار – يحــدث هــذا 
الأمــر أحيانًــا، إذ ننظــر جميعًــا إلــى بعضنــا بعضًــا، مــن دون أن يعــرف 
أيّ منّــا مــاذا يقــول – فإليكــم بعــض الطّــرق مــن أجــل الشّــروع فــي 

النّقــاش:

هــل يُوجــد فــي العالَــم أنــاس مجانيــن مثــل 	 
إيســو، ملــك كوكــب زاربــوس )ص 16(؟

جــاء فــي الصّفحــة 21 أنّ الإنســان يبتكــر 	 
حياتــه. ونحــن، أيّ حيــاة نرغــب فــي ابتكارهــا؟

هــل نفُضّــل أن نعيــش مــع أجدادنــا فــي 	 
31(؟ إســراء )ص  أطفــال  يــخ، مثــل  التار قبــل  مــا  عصــور 

ختامًــا، هــل نحــن مثــل جيــم وأليــس، البهلوانيَْــن، أو 	 
مثــل روجــر، المهــرِّج، أو بالأحــرى مثــل هــاري المــروِّض 

)ص 39 و40(؟

أنشطة



ــل فــي الكتــاب 	  لكــي نســاعد بعضنــا، يُمكننــا التنقُّ
علــى هــذا النّحــو: يقــرأ أحــدٌ مــا مقطعًــا بصــوتٍ مرتفــع، أو 
أن  الأمــر  هــذا  شــأن  مــن  القصيــرة.  القصــص  مــن  قصّــة 
يجعلنــا نفُكِّــر فــي قصــص حصلــت لنــا، أو حصلــت لآخريــن، 

نرويهــا، ونســعى معًــا، إلــى فهــم مغزاهــا.

 – يُمكننــا أيضًــا أن نطــرح أســئلة علــى أنفســنا، وعلــى 
أن  أو   ... إجابــات  عــن  معًــا  نبحــث  أن  ويُمكننــا  يــن.  الآخر
نُــدركِ أننّــا لــن نعثــر فــي بعــض الأحيــان علــى إجابــة: فخلــف 
كلّ ســؤال يختبــئ ســؤال آخــر، وســؤال آخــر أيضًــا، وهكــذا 

... دواليــك 

إليكــم مجموعــة مــن الأســئلة التــي يحتــاج تناولهــا 	 
إلــى ســاعات!

“هــل نختــار حياتنــا؟، كيــف نريــد أن نعيــش؟ مــاذا 	 
أهميّــة  كثــر  أ حَيَــوات  نمــوت؟ هــل هنــا  يبقــى عندمــا 
مــن حَيَــوات أخــرى؟ هــل تملــك حيــاة عنكبــوت، وحيــاة 
حصــان، وحيــاة كائــن بشــريّ الأهميّــة عينهــا؟ مــا الهــدف 
مــن التّفكيــر فــي المــوت؟ لمــاذا يُخيفنــا المــوت فــي كثيــر 

مــن الأحيــان؟”

أنشطة






